
  دور رحلة الحج في نشر الثقافة والعلوم الإسلامیة في بلاد الهوسا

  

  )١(الدكتور أسامة مغاجي إمام

  :مستخلص الورقة

إبراز  بعض أهم المعالم الإسلامیة الثقافیة العربیة قي بلاد  - من خلال هذه الدراسة –یحاول الباحث     

عبر الطرق التقلیدیة القدیمة المتاحة البریة  –من التراث الذي خلفته الرحلة الإیمانیة  -دولة نیجیریا حالیا-الهوسا

الذي فرضه االله تبارك وتعالى على عباده، في سنین ما إلى الأراضي المقدسة، لأداء فریضة الحج  -والبحریة

في هذه الدولة الإفریقیة الكبیرة بثقلها السكاني ورموزها الدینیة وآثارها الإسلامیة . قبل القرن العشرین الهجري

 -یجیریان-الثقافیة والتاریخیة، في مدن مشهورة تم إنشاؤها ببركة قوافل الحجیج وموكب الوفود المارة ببلاد الهوسا

ومراكز إسلامیة التي ما تزال تعطي وتفیض على الذین یرتادونها من العلوم الإسلامیة والثقافة العربیة، بفضل 

هذه الرحلة الفریدة الفریدة من نوعها على مرور مئات السنین من القرون في التاریخ البشري على هذه الأرض 

  .    العامرة

كذلك كیف ساهمت الرحلة في تسهیل سبل الدعوة، وتذلیل الصعاب لایصال هذا الخیر إلى كافة شرائح هذه     

كما اختتمت الورقة بخلاصة وخاتمة .  الشعوب النیجیریة على مستوى المؤسسات والحكومیة والجماعات والأفراد

  .وتوصیات

رام ولهب شوق لدى جمیع المسلمین في ستظل أرض الحجاز  في نفوس المسلمین محل عشق وغ: مدخل 

مشارق الأرض ومغاربها،وكیف لا تكون كذلك وهي منشأ النور المحمدي، ومهد النبوة والرسالة،  فكل مؤمن یحن 

بوجه عام والمسلم النیجیري بوجه خاص، من هذا –اشتیاقا لأداء فریضة الحج، و لم یك حظ المسلم الإفریقي

علیه وعلى نبینا - كد أن االله سبحانه وتعالى قد استجاب لنبیه الكریم إبراهیم الخلیلوذلك لیؤ . قسطا یسیرا - الوله

حیث جعل أفئدة من الناس تهوي إلیها،وجعل في قلب كل مسلم الهم الأول، قبل كل  -أفضل الصلاة وأتم التسلیم

ن التلال الطاهرة والودیان شيء، هو الفوز بزیارة هذه الأرض المقدسة، لیسعد بأداء المناسك، ویسعد بالتلبیة بی

العامرة، یردد التلبیة وتتجاوب أصداء تلك البقاع بالنغم الهاني في تهلیل وتكبیر، عملا بقول الصحابي الجلیل 

تغمره . )٢(كان یهل المهل فلا ینكر علیه، ویكبر المكبر فلا ینكر علیه [ رضي االله عنه-سیدنا أنس بن مالك

الحج وفرحة التعارف بین المسلمین من أطراف الأرض وروعة مشاهد الألوف، بل المتعة بلقاء المسلم في طریق 

الملایین خلال رحلته المقدسة وقد أضاف االله تبارك وتعالى من وجوده وآلائه تلك الأحاسیس الدافئة المتدفقة، 

فرف بین ضلوع، یر  والإحساسوهي تروي القلوب وتزرع فیها الشوق والحنین إلى هنالك، ولولا كل هذه المشاعر 

بعد أن . لما كان هناك من دافع یدفع المسلم إلى ودیان قفر، والبقع الصحراویة، حیث لا نبت و لا زرع وضروع

استولى على أفكارهم وأحادیثهم الساعة في المحافل والمناسبات الدینیة لأداء الركن الخامس والأخیر من أركان 

علیه الصلاة –یقول االله تبارك وتعالي حاكیا عن نبیه إبراهیم . به الإسلام الحنیف، الذي لا یستكمل الدین إلا

  ..)٣(} ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عند بیتك المحرم {: -والسلام

                                                           
 جامعة ولایة بوتشي، نیجیریا، قسم الدراسات الإسلامیة ١

  
  . م٢٠٠٧ط مكتبة القاضي شریف بلا كنو،. ٣٧٠-٣٦٩أخرجه الإمام مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي، ص   - ٢
  .٣٧سورة إبراهیم  - ٣



ي العبادة الوحیدة التي یلزم جعل االله تبارك وتعالى البیت الحرام مثابة للناس وأمنا، وإن الرحلة إلى الحج له    

تراه  ویدخر للفوز بها، وكثیرا ما ترى الإنسان یجاور بیته المسجد  -أحیانا- نفسه وشق علیها المسلم على

وكذلك الشأن مع . الجامع، ولا تراه حریصا على أداء الفریضة فیها لدرجة حرصه الشدید على السفر إلى الحج

رغم أن الجمیع من أركان  - الزكاة–الصوم بعد صیام الفریضة في شهر رمضان، هكذا الأمر في شأن الصدقات 

وإنك لتأخذك الحیرة والإعجاب عندما ترى الإنسان المسلم  یحاول ویسعى ویستعد للسفر إلى . الإسلام الخمسة

الحج، ویكاد لا یهدأ له بال، وكل ذلك وغیره من معجزات هذا الدین في السر الذي جعل االله تبارك وتعالى في 

{ : ق، فقد جعل االله الكعبة البیت الحرام مثابة للناس وأمنا، یقول االله جل شأنهشأن الحج والبلد الحرام وإن ذلك لح

ذاك . ومثابة للناس، أي مرجعا یثوبون إلیه أي یترددون إلیه من كل جانب  )٤(}وإذ جعلنا البیت مثابة للناس وأمنا

ینفرد بها هو -رحلة العمر- انیةالذي یحرك وجدان المسلم الإفریقي فتراه على وجل یعقد العزم لهذه الرحلة الإیم

من كان لها مثل ما لهذه - في تاریخها القدیم والقریب–حده بین الشعوب الإفریقیة الأخرى ولیس فیها من لها 

الرحلة الإیمانیة الفذةـ ومن الذي یقطع آلاف الكیلومترات یجوب الفیافي إلى بقعة لیس له فیه مأرب تجاري أو 

ومن الحكمة أنه یشاهد أمما . إلا في هذه الأمة المباركة التي أخرجت للناس. لصلة قرابة أو لحطام منصب

اختلفت ألسنتهم وأشكالهم، وتباعدت أقطارهم عن البیت الحرام، وتباینت عاداتهم، واتحدت نیاتهم فاجتمعوا لعبادة 

الارتباط ودوام واحدة في أرض واحدة، على دین واحد، یرجون رحمة االله ویخافون الانتقام، وفي ذلك كمال 

الاتحاد لتتجلى عظمة دین االله لهم، وتظهر بهجته علیهم إذ تقبلهم وجعل حجهم مبرورا وسعیهم مشكورا، فهنیئا 

  . لهم لما شاهدوا  من المنافع العظیمة، وما نالوا من الفضل والإنعام

الطریق -ة في وسیلتین اثنتینبما أن الوسائل المؤدیة إلى أرض الحجاز والسبل المتاحة في تلك الأزمان منحصر  

أصبح المسلم الإفریقي یشق طریقه مستصحبا معه إیمانه القوي، وعزیمته اللامتناهیة،  -البري والطریق البحري

یدخل على القریة ویخرج منها یتعامل من خلالها بألسنتهم، ویتعرف على ألوانهم مما أحدث للتاریخ حدثا عظیما 

  .م الإسلامیة وجود بین الشعوب الإفریقیةلا تنسى وأصبح للعربیة والعلو 

وما تركته هذه الرحلة الإیمانیة من أثر  هو موضوع . وحظ بلاد الهوسا في ذلك لیس بقلیل ثقافة وعلما وتعلیما 

  . هذه الورقة وسوف یتجلى في الآتي ذكره

  :بدایة إعلان القافلة ووقعه الخاص في المجتمع النیجیري : أولا

ما إن یعلن الرجل بأنه عقد عزماً للسفر إلى الحج حتى یصل الخبر، وینتشر في أوساط المجتمع و تأخذ    

الأرجاء بالتهلیل والتكبیر الله سبحانه وتعالى، وتراهم یتدفقون إلى رب منزل الرجل، ویأخذ المكان من الزینة من 

ون التبریكات، یكون لهذا الحدث وقع في النفس، نصب الكراسي والأریكة والأوسد، یخرج مستقبلا المهنئین یلق

وهكذا تتواصل الجماعات والقراء والمداحین، . وأثر بالغ الأهمیة، وفي بلاد الیوربا أكثر من ذلك بكثیر الكثیر

 یواصلوا تعطیر المكان بالتلاوة وقراءة المدائح النبویة، ویتحول المكان إلى مأوى للناس القائلین والرائحین، إلى أن

 .)٥(یحین موعد التحرك، بعد أن أعد العدة من توفیر مستلزمات، وتسلیم الوصیة بعد كتابتها، وتودیع أهله وذویه

وأكبر تشوقا للمنظر في تلكم . على رأس الشهود-أي تسلیم الوصیة وسداد الدیون وتقدیم الصدقات–وكل ذلك 

ز التي تم إبرام الاتفاق لاصطحابه إلى الأرض الوقت الذي یخرج من بیته لیلحق بالقافلة المتجهة إلى الحجا

والقریة تخرج عن بكرة أبیها مودعة الحاج، ویرحل تاركا وراءه الشوق یغمر الجیران والسكان، ویُدخل . المقدسة

                                                           
  .١٢٥سورة البقرة  -٤

  مخطوط. ٢١الشیخ إبراهیم بن الحاج عبد االله الكولخي، الرحلة الحجازیة الأولى، ص  - ٥



الأمل في قلوب الیائسین الذین لا یجدون ما یسدون به الرمق، یتمنون الذهاب، ما دام في العمر بقیة، في 

  .علیه الرحمة والغفران–عي الیمني وكلهم شوق وحنین إلى بیت االله الحرام حداؤهم حداء البر . ةالأعوام المقبل

  یـــــــــــــــا راحلین إلى منى بقیاد               هیجتمو یوم الرحیل فؤادي                

  دي سرتم وسار دلیلكم یا وحشتي        الشوق أقلقني وصوت الحا                    

تترك هذه المراسیم التودیعیة لقافلة الحجیج في بلاد الهوسا من الحدث التاریخي، ولیس ذلك منحصرا بین    

وكم تمنى غیر واحد أن لو كان هو في ذلك المقام العالي . المسلمین فحسب، بل حتى الوثنیین المجاورین لهم

قافلة ( :إلى ثلاثة أصناف -سب الوضع والمكانةح-ویمكن تصنیف الحجیج المتوجهین إلى البلد الحرام .الرفیع

 ).قافلة موكب الحجاج الملوك والأمراء والسلاطین.قافلة موكب الحجاج العلماء والدعاة.موكب الحجاج التجار

ولكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة دورها الایجابي في ترسیخ معالم الدین والثقافة العربیة، والتي ساهمت في 

  .  دولة نیجیریا-لامیة ببلاد الهوساالإسبناء الحضارة 

  :قافلة موكب الحجاج العامة التجار

بین البلاد التي كانت العرب - وذلك قبل دخول الإسلام في القارة الإفریقیة بسنوات عدیدة- هناك علاقة قدیمة

تجاریة مشهورة قد وكان هنالك خطوط . تطلقون علیها اسم المغرب، وبین البلاد الواقعة جنوب الصحراء الكبرى

اعتادت القوافل السیر علیها، منها ما كانت تبدأ من مراكش وتلمسان ثم تونس وتربط بطرابلس وتدخل مصر 

متجهة إلى الجنوب حیث تجتاز الصحراء الكبرى، وتنتهي بمراكز تجاریة رئیسیة في غربي إفریقیا مثل غانه 

ومنها تنبثق وتتفرع إلى جهات مختلفة مثل  . كانم برنو وهكذاالقدیمة  وإلى تمبكتو، ثم تشق إلى ولایات الهوسا ف

ثمة خط آخر یستمر جنوبا إلى أن یصل . صوب المغرب وإلى أوجلة ومرزوق، لتتصل بقافلة أخرى من طرابلس

  . )٦(إلى غاط، حیث یلتقي بقافلة القادمة من تونس ثم یتجهان جنوبا إلى ولایات الهوسا عن طریق أهیر

كل من مدن غانة القدیمة وتمبكتو -خلال هذه الخطوط - التجاریة التي تربط من لعبت القوافل

TimbuktuوجاوAgo،  وجنيJane،  وكنوKano ،وكتشنةKatinaبرنو وكانم  ـKane Bor ،  في تسهیل

وتذلیل مرور الحجیج القادمین من إفریقیا جنوب الصحراء،  الذین یصطحبون التجار لمعرفتهم بأسرار المنطقة 

وقیام الممالك الهوساویة . عبر الخطوط البریة المتسعة في إفریقیا الغربیة من كافة منافذ الجنوب الصحراویة

، وكان القرن العاشر المیلادي هو بدایة الاتصال Zazzau، وزكزك  Katsina، وكتشنةKanoأمثال كنو

ویتخذ الحجیج .  التحرك والتنقل التجاري الذي أصبح طبیعیا للحجیج الأفارقة، الذین یصطحبونهم وسهل لهم

وبفضل رحلة الحجاج تم إنشاء أكبر سوق تجاري في . التجار دلیلا لهم على الطریق في الرحلة الإیمانیة للحج

وهذا الصنف من القافلة من أثقل القوافل الحجاج . في مدینة كنو  Kurmi Market )سوق كرمي(ذلك الزمن 

مة كانوا یعتمدون علیها كلیا لذلك كثر فیه الوصایا والأمانات، وكانت لأنه ضم أكبر عددا من الحجاج العا

فالقافلة هي فقط تجمعهم ولیس هنالك معرفة بهم فضلا . الاتصال بهم أحیان ینقطع لعدم معرفة بعضهم البعض

ران وكان الحجاج یخرجون بأسرهم، ویغلقون منازلهم وبیوتهم عنهم بعد أن تركوها للجی. عن ذویهم وأقاربهم

إذا كتبهم االله تعالى -كما یتركون، ممتلكاتهم من بساتین وحقول ومزارع حتى بعد العودة  إلى الدیار. والأقارب

ومنهم من فقد أهله وذویه وهو في طریقه إلى الحج، ومنهم من مات أبوه وهو في بطن أمه، ومنهم من  - ذلك

                                                           
من سجلماسة إلى ولات إلى بلاد  -أ : (رئیسیة كانت تربط الجنوب والجنوب وهي أربعة طرق) Bovil(لخص المؤرخ بوبیل   - ٦

من طرابلس لیبیا إلى برنو ونهر تشاد  - ج . من غدماس إلى بلاد الهوسا عن طریق غاط وأهیر -ب .السنغال وأعالي نهر نیجر

)lake tchad (وطریقة أخرى من قورینة  -د . مارة بفازان وكوار)cyrenaica (وداي عن طریق كفرة إلى.  



قي ثلاثة أیام حتى مرت به رفقة أخرى فحملوه كانت ذهبت وهي حبلى فضلت عن الرفقة فولدته فماتت عطشا وب

تشهد تلك الأطلال للذین خرجوا إلى الحجاز، -وما تزال في بالبلاد الهوسا. )٧(إلى بیوتهم حتى شب وتعلم هناك

ولم یكتب لهم العودة، والبعض منهم قضوا نحبهم من على الذهاب، والبعض الآخر في طریقهم إلى الدیار 

إلى الحجاز عن بكرة أبیهم وعادوا بعد عشرات السنین مع الأحفاد و مات الأجداد في ویعرف الذین سافروا 

وقلما تجد مدینة عامرة في كافة بلاد الهوسا إلا وفها أمثال هذه ). Gidan Alhazawa(الطریق بیت الحجاج

وتجارب خاضوها،  وأصبح كبار أهل هذه الدیار محل روایة الوقائع والأحداث التي مروا بها. البیوت والمنازل

  .   وهم في أثناء هذه الرحلة الإیمانیة

  : قافلة موكب الحجاج العلماء والدعاة

تختلف هذه الصنف من القافلة عن سابقتها من أوجه كثیرة، ذلك أن القافلة السابقة تتحرك عبر المدن والقرى    

ا باقي الأفراد للحجیج الذین یرافقهم یزاولون ببضاعتها التجاریة لیسهل لهم العیش والاعتماد والاكتفاء الذاتي، أم

  .أعمالا مقابل ما یتقاضوه من مؤنة السفر

لكن الأمر یختلف هنا مع العلماء والدعاة الذین یریدون الحج عبر الصحراء الجنوبیة، وكان تنقلهم من بلد     

التماسا للرزق والحیاة، وكانوا یدرسون إلى بلد أخر بمثابة طلب العلم، والتعرف على علماء البلاد، أو طلبا للعلم و 

ویتعلمون، وما إن سمعوا بمراكز تعلیمیة حتى قصدوه، واتصلوا بعلمائها للفائدة والاستفادة، أو بملوكها وسلاطینها 

وأحیانا یكتبون للملك أو السلطان ما یحتاجه من . لتبلیغ رسالة الإسلام وما یعود من مصلحة للإسلام وللرعیة

  . وإدارة البلادأمور الحكم 

ودخل جماعة من العلماء والدعاة إلى بلاد الهوسا عن طریق منافذ مملكة صنغاي، ودخلوا مدینة كنو في     

وقد أحضروا معهم كتب التوحید واللغة،  وكان الناس قبل ذلك . عهد الملك یعقوب بن تساقي والد محمد رمفا

كما دخل البلاد الشیخ محمد التونسي، . ه بعد القرآن الكریم لیست لهم معرفة بكتب اللغة إلا كتب الحدیث والفق

وهو في طریقه إلى الحج الذي أوفد إلى البلاد بكتاب الشفا للقاضي عیاض كما مرَّ ببلاد الهوسا الشیخ عبد 

  .)٨(السلام من المغرب، ومعه كتاب المدونة لابن قاسم والجامع الصغیر والسمرقندي

وهو في طریقه إلى الأراضي –خل البلاد من العلماء وانتفع به العباد والبلاد ومن أشهر وأعظم من د     

ذلك العالم الجلیل المصلح الذي دخل بلاد الهوسا وجال في . )٩(هو الشیخ محمد ابن عبدالكریم المغیلي-المقدسة

الملك  واستقبله) Muhammadu Rumfa(المدن والقرى إلى أن دخل مدینة كنو في عهد الملك محمد رمفا

استقبالا عظیما وأكرمه غایة الإكرام،وقد اتخذه الملك صدیقا أمینا وشیخا هادیا إلى أن أصبح مستشارا خاصا 

  .یستشیره في أمور الدین والدولة-له

ولهذا الشیخ المغیلي وصیة مشهورة كان قد كتبها لملك محمد رمفا، لتكون مرجعا له في سیاسته، وكانت      

كان لهذه الزیارة  )١٠(وأكد الشیخ المغیلي وجوب درء المفاسد الدینیة والدنیویة بالقوة. ي دقیقبمنزلة دستور حكوم

                                                           
  .٣١أمیر المؤمنین محمد بیلو، إنفاق المیسور في تاریخ بلاد التكرور، ص -  ٧
٨  - Kano Studies, Volume 1 N04, 1968,pp17.  . ٢٧و تاریخ كنوص.  
ذریته في مدینة كنو م تقریبا ونشأ بتلمسان،  ولا تزال بعض ١٤٢٥هو أبو عبد االله محمد بن عبد الكریم المغیلي، ولد في سنة  - ٩

  .حاضرة ولایة كنو وكانوا حتى الآن من حاشیة الملك
-م١٩٩٣. ٤٣-٤٢، المكتبة الإفریقیة، ص ٢شیخو أحمد سعید غلادنثي، حركة اللغة العربیة وآدابها في نیجیریا،ط . د - ١٠

  .هـ١٤١٤



كما دخل  إمارة كتشنة وأسلم على یدیه الملك . أثر بالغ في نشر الثقافة الإسلامیة في هذه المملكة

  .م١٤٩٣)Korau(محمد كرو)Katsina(كتشنة

ومن الذین دخلوا هذه البلاد أیضا جماعة من الوناكرة أو الونكرة أو الوناغرة وتوغلوا في كل من إمارة        

كتشنة وكنو وزكزك، وانتشر في أیدیهم الإسلام بفضل المعاملة والأخلاق الحمیدة والموعظة الحسنة وخلوا على 

والسلاطین فدخلوا في الدین الإسلامي الحنیف، ملوك وثنیین وحسن جوارهم ونور االله قلوب بعض من الملوك 

وتعتبر هذه الجماعة من الونكرة هم الذین نشروا  )١١()Aliyu Yaji(وهم الذین أسلم على یدیهم الملك علي یاجي

الإسلام والثقافة العربیة في بلاد الهوسا وإلیهم انتهت الزعامة الدینیة قبل الحركة الإصلاحیة التي قادتها جماعة 

  .)١٢(باع الشیخ عثمان دان فودیومن أت

ومن الذین خرجوا لحج وهم من أهل البلاد الشیخ محمد الفلاني الكشناوي الذي اتصل من خلال الرحلة      

وهو كتاب –بالشیخ الحسن الجبرتي وصادقه وأقام عنده في القاهرة مدة خمسة أشهر، وساعتها قرأ الوالیة للكردي 

بتدأ تألیف الدرر المنظوم في علم الطلاسم هجریةوفي المكة المكرمة ا١١٤٢في علم الرمل والأسرار وحج سنة 

هجریة ثم عاد ٩٨٠ومن الذین خرجوا للحج من بلاد الهوسا أحمد بن عمر بن أحمد أقیت حج سنة  )١٣(والنجوم

الشیخ جلال الدین  - حین مر بمصر في طریقه لحج–ودخل كنو وكتشنة  ودرس وأفاد فیها، ولقي هذا العالم 

یخ جلال الدین السیوطي إلى السیوطي ، كما التقى بالشیخ الخالد الوقاد الأزهري وغیرهما، وإذ أثبتت زیارة الش

  .بلاد الهوسا فإن هذا الشیخ هو همزة وصل بینه وبین البلاد التي تزعم كتب التاریخ بأنه زارها

وبفضل تلكم القوافل العلمیة الدعویة التي تمر بالبلاد وهم في طریقهم إلى الحج أصبحت تلك الخطوط     

طقة بالأخرى وبانتشار الإسلام انتشر التعلیم وأصبحت بعض والطرق الصحراویة خطوطا ثقافیة إسلامیة تربط من

المراكز  التجاریة مراكز أیضا للتعلیم والثقافة العربیة الإسلامیة وكونت صلة ثقافیة وثیقة قویة بمراكز التعلیم 

. الرئیسیة في العالم الإسلامي منذ القرن الخامس عشر وخاصة مصر وطرابلس وتمبكتو ومدینة فاس والحجاز

  .دورا عاملا مساعدا في ربط العلاقات الثقافیة  –السفر إلى الحج  - وقد لعب

  :رحلة الحج في عهد مملكة صكوتو 

أصبحت دولة صكتو همزة وصل بین الحجاج الذین یقدمون من الدول الإفریقیة الغربیة لأداء مناسك الحج       

د أكابر من العلماء والصالحین، وزودوا المملكة وقد استقبل البلا - صلى االله علیه وآله وسم- وزیارة المصطفى

إلا أنه یبدو أن الشیخ عثمان دان فودیو لم یخرج إلى الحج . بالكتب الدینیة والثقافة العربیة ونفعوا العباد والبلاد

قیل قیام الدولة وحتى بعدها، غیر تلك العزمة التي عقدها لیصاحب شیخه العالم جبریل لما خرج شیخه العالم 

  .   في المرة الأولى كما سیأتي. ریل، قاصدا الحججب

                                                           

  .، مخطوط١٣٦محمد الوالي، كتاب النصائح، ص  -  ١١ 

التي انقرضت واندرست إثر غارات )المورتانیا حالیا(ة من أن جماعة الونكرة جاؤا من مملكة غانة القدیمة تذكر الوثائق التاریخی  -  ١٢ 

ولهذه القبیلة أو الجماعة الفضل الكبیر في انتشار الإسلام في بلاد الهوسا وكثیر منهم . وغزوات التي خاضوها مع دولة صنغاي

ویقال أنهم أول من . وهم جماعة رعاة ماشیة) Zazzau(نة زاریا حاضرة إماروة ززو وفي دمی. منتشرونفي أمارات كنو وكتشنة و زكزك

-أنغون جوما-وهم الذین سكنوا غرب مدینة زاریا الآ، وسمي منطقتهم التي سكنوها ب. أقاموا صلاة الجمعة في إمارة زكزك

)Anguwan Juma  (المربوطة الأخیرة وجعلوا آخرها الف ممدود وهي كلمة عربیة محرفة من الجمعة فحذفو الآلف واللام والتاء .

وهم رحلوا من كتشنة، وما یزال إمامة المسجد الجامع العتیق لمدینة زاریا من سلالة هذه ) . جوما(وكتبوها ونطقوها هكذا

جامعة إفریقیا العالمیة والإمام الخطیب لجامع المدینة حالیا من خریج . وأیهم انتهى الزعامة الدینیة في إمارة زكزك) الونكرة(الجماعة

  .  م في شهر رمضان المعظم٢٠١٥وكان تنصیبه في العام الماضي . الشیخ طلحة ابن الشیخ الإمام محمد القاسم
  .١٥٩،ص  ١الجبرتي، عبد الرحمن بن الحسن،عجائب الآثار في التراجم والأخبار، القاهرة، مطبعة بولاق،ج -  ١٣



خرج الإمام العامل الجلیل الشیخ جبریل بن عمر  إلى الحج مرتین وأقام مدة طویلة في حجه الأول، وهو     

الذي درَّس الشیخ عثمان دان فودیو، ویقول أمیر المؤمنین محمد بیلو إن الشیخ عثمان دان فودیو أراد أن 

ریل إلى الحج إلا أن شیخه لم یقبل بذلك معللا أنه لم یستأذن والدیه وأدركته المنیة وهو یصاحب الشیخ جب

سافر العالم الجلیل محمد سمبو بن عبد االله بن محمد إلى . بأرض أغادیس وهو عائد من الأراضي المقدسة

ان عبد االله بن فودیو الحجاز للحج، وكان من أجل علماء دولة صكتو في القرن الثامن عشر، یقول علامة السود

   ).١٤(‘إنه لم یترك فینا حین خرج أفضل منه في العلم والصلاح‘: واصفا هذا الشیخ عند خروجه للحج بقوله

وفي عهد أمیر المؤمنین محمد بیلو دخل العالم الجلیل عمر بن سعید الفوتي عاصمة خلافة مملكة صكتو       

د مدة من الزمن وتزوج من الأسرة الفودیة وأسس مدینة عریقة في قادما من أرض فوتا یرید الحج، ومكث في البلا

جال في بلاد الهوسا وزار مدنا كثیرا وتأثر بالحركة الإصلاحیة التي .)١٥(مقاطعة الشمال الشرقي من بلاد الهوسا

فوتا بأرض وهذا الذي دفعه إلى التفكیر للقیام بالجهاد في منطقة –قام بها الشیخ عثمان دان فودیو، وأعجب بها 

وإلى  )١٦(.مالي، وإلى الشیخ عمر الفوتي یرجع الفضل في نشر الطریقة التجانیة ببلاد الهوسا أیام وجوده بینهم 

الشیخ عمر الفوتي ینسب سبب انتماء أمیر المؤمنین محمد بیلو ابن الشیخ عثمان دان فویو إلى الطریقة 

  .    )١٧(التجانیة

وفي الأوائل القرن العشرین المیلادي دخل عالم بلاد الهوسا قادما من أرض السنغال یرید الحج وسجل لنا      

الرحلة الحجازیة (رحلته الإیمانیة إلى بلد االله الحرام وصور لنا بأسلوب أدبي رقیق وسلس فى دفتر أسماها

ث مستصحبا بدلیل كل عمل قام به من كتاب ، ووصف ما وقع من غیر تأنق في العبارة وهو یسرد الحد)الأولى

فهذه ألفاظ : ( بقوله -بعد الحمدلة والصلصلة -واستهل. -علیه الصلاة والسلام-االله تبارك وتعالى وسنة رسوله

مختصرة في رحلة العبد الحقیر الفقیر إلى مولاه الكریم ابن الشیخ عبد االله، إبراهیم لا یزال في جمال مولاه یهیم 

لاثمائة وخمس وخمسین حیث لم أزد على وصف ما وقع من غیر تأنق في العبارة ولو تكلف لجئت سنة ألف وث

بكل عمل عملته بدلیله من السنة المطهرة وما توفیقي إلا باالله، ففي منتصف رمضان قوى عزمي على السفر إلى 

صلى االله علیه -محمد رسول اهللالحرمین الشریفین لأداء فریضة الحج وفوز زیارة الوسیلة العظمى سیدنا ومولانا 

فأول ما صنعت استئذان والدتي ومشاورة خاصة إخوتي وأهل مودتین، - وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم

وكتبت وصیتي والإشهاد علیها وقضاء دیوني وتحصیل نفقة تكفي العیال من بعدي وتحصیل زاد مبلغ ودفع ما 

یوم الخمیس التاسع - ما علي من حقوق دولتهم وصلیت ركعتین  أمكن من الصدقات واستئذان أرباب الدولة ودفع

وهكذا استمر ......)  وقرأت في الأولى بالفاتحة وقل یا أیها الكافرون وفي الثانیة بالفاتحة والإخلاص -من شوال

وهو یصف جمیع محطات التي مر بها حتى بلاد الهوسا إلى ألقى عصا التسیار والترحال بباب سید الأولین 

ولم یزل یسرد الحدث حتى ذكر لنا الكتب العلمیة التي ظفر بها في  -صلى االله علیه وأله وسلم - لآخرین محمدوا

وقد ظفرت یوم الجمعة السادس عشر من شهر ذي الحج بعدة كتب كلها من  : (.....إلى أن قال. هذه الرحلة

                                                           
  .٥٦سابق، ص أمیر المؤمنین محمد بیلو، مصدر  -  ١٤
وقد سكنوا مدینة تقع على حدود الشمال الشرقي من . لا تزال بقیة من ذریة الشیخ عمر الفوتي موجودة في نیجیریا إلى الیوم  -   ١٥

وما زالوا متحفظین بالتراث التاریخي للشیخ  - Jigawa-وهي الآن تحت ولایة جیغاوا- Yanlleman-)یلَّیمن(نیجیریا وهي مشهورة تًسمى

  . فوتي وحفیده الاكبر دائما یلقبونه بأمیر المؤمنینعمر ال
. ، مكتبة الوطنیة،مدینة فاس٢٣١ص. الشیخ عمر بن سعید الفوتي، رماح حزب الرحیم على نحور حزب الشیطان الرجیم -  ١٦

  .م١٩٩٦
  .م٢٠٠٩، مكتبة النهار، القاهرة ٤٧الشیخ إبراهیم بن الحاج عبد االله نیاس الكولخي، البیان والتبیین عن التجانیة والتجانیین، ص -  ١٧



 .الباري ومقدمة ابن حجر العسقلانيفتح  .مصحف شریف أجزاؤه اثنا عشر(  :مكة المكرمة وأذكرهم في الآتي

كمال  .دیوان عمرو ابن أبي ربیعة المخزومي .تنویر الحوالك على موطأ الإمام مالك .الكرماني على البخاري

الجسوس   .جزء من تفسیر الفخر الرازي .حصول المأمول في الأصول وهدي الرسول .الرسالة النادرة .البلاغة

  .البدایة والنهایة في التاریخ  .غایة النهایة في طبقات القراء  .إرشاد الفحول  .جقواعد أبي الفر   .على الشمائل

ثلاثة أجزاء من حلیة   .تأیید القول بنجاة أبوي الرسول   .مجموعة رسائل الخمس  .الاستخراج في أمكان الخراج

دیوان أشعار   .قواعد الإمكان لابن عبد السلام  .الاعتصام للشاطبي .جواهر الألفاظ  .ریاض الجنة  .أبي نعیم

وقد اختصرت الرحلة أي اختصار ولم أذكر ما یتعلق بالنفقات والركوب : (......وهكذا إلى أن قال).. .الصحابة

أحدهما إنه یختلف باختلاف الأزمنة والسكك، والثاني إن فیه بعض تنفیر إذا أحصي كله یظن : بحرا لأمرین

  ) .    )١٨(. .....في ما دونه فیعوق فیكون عليّ إثم من ذلكالظان أنه لا یك

  :قافلة موكب الحجاج الملوك والامراء

تختلف هذه القافلة عن سابقتها بكونها موكب جمیع أفرادها كانوا من حاشیة الملك وخاصیته  وأعضاء       

أمور الدین وفیها من أفراد الأسرة  ولا سانحة لأحد من الناس ویصحب معه العلماء الذین یرجع إلیهم في. مجلسه

كثیر من الملوك والأمراء الذین سافروا إلى بلد االله الحرام لأداء شعائر مناسك الحج والعمرة وزیارة . الملكیة

، وحظ إفریقیا الغربیة لیس بقلیل، سجل التاریخ لنا أن كثیرا من ملوك وأمراء هذه لاة والسلامعلیه الص–المصطفى

إلى الحج بعد اعتناقهم الإسلام وساد العدل وحاربوا الظلم والجور كالملك العادل منسا موسى، القارة سافروا 

أراد السلطان محمد بیلو مایرنو . والسلطان محمد أسكیا ولا تزال سیرتهم الحسنة تروى في الكتب الإفریقیة العریقة

تو واستشهاد أمیر المؤمنین بعد سقوط دولة صك-فارا بدینه وعرضه–الحفید الخروج إلى أرض الحجاز 

، وبعد أن قام القوات البریطانیة الاستعماریة بمطاردته حتى في حدود إمارة غومبي )Attahiru(الطاهر

)Gombe Emirate (إلا انه لم  .وهنا كانت المعركة الأخیرة بین القوات الاستعماریة وقوات دولة مملكة صكتو

یوفق للوصول إلى الحجاز ،ونزح إلى بلاد السودان في منطقة في جنوب الجزیرة الواقعة في ولایة سنار وابتنى 

وفي الآونة الأخیرة من الملوك الذین . وهي الآن من المدن التاریخیة بالولایة. )١٩()مایرنو(مدینة سمي باسمه

التقى هذا الملك بالشیخ  -في موسم الحج–وفي هذا العام  )٢٠(سافروا إلى الحج  الملك الحاج عبد االله بایرو

إبراهیم بن الحاج عبد االله نیاس الكولخي ومن كانت بدایة العلاقة الدینیة بین بلاد الهوسا والشیخ إبراهیم وكانت 

ل دولة نیجر العلاقة هذه سببا في نفع العباد والبلاد في الشؤون الدینیة مما توسع ذلك إلى الدول المجاورة أمثا

والتشاد والكامیرون وغیرها من الدول الإفریقیة الغربیة وله الفضل في نشر الإسلام ودخول الناس إلى الدین 

  .أفواجا هنا وكذلك التصوف في البلاد

  :خلاصة الورقة

، یقومون بأداء فریضة الحج مع أنه شاق جدا في ذلك الزمن - نیجیریا- لقد المسلمون في بلاد الهوسا       

وكان الحجیج یخرجون في قافلة صوب الشرق ویتكسبون في الطرقات إما بالتجارة أو . وكان یستغرق عدة سنوات

                                                           
  .، مخطوط٤٨ص.الشیخ إبراهیم بن الحاج عبد االله الكولخي، مجموعة رحلات الشیخ إبراهیم -  ١٨
. أي صاحب ورنو) Mai Wurno(وكانوا یسمون السلطان ) Wurno(حصل نوع من التحریف أصلها في اللغة الفولانیة ورنو -  ١٩

  ).ما یرنو(أعربتها العرب إلى واستخدمت بمدلولاتها المحلي ثم 
وهو أول ملك أدى مناسك الحج وهو على عرش الملك، ومما ) Sarki Alhaji(- الملك الحاج- اشتهر الملك عبد االله بایرو بلقب -   ٢٠

أن یكون : وهي. لاثتذكر الروایة أن الملك عبد االله بایرو هذا مان كثیرا ما كان یدعوا االله تبارك وتعالى ویٍسأله أن یحقق له أمنیاته الث

  .   أن ییسر له أداء مناسك الحج، أن یؤیده االله برجل صالح یقتدي به في أمور الدین وشؤون الملك، ملكا لإمارة كنو



ویقوم البعض . وربما یقومون في بعض الأحایین بالأعمال الزراعیة إما لغیرهم وإما لأنفسهم. الصناعة أو كلیهما

یم إذا صادف من هو أعلم منه في الطریق ویعودون من العلماء والدعاة بالتدریس خلال السفر كما یقوم بالتعل

إذا مرّ بالأزهر الشریف -العلماء والدعاة المصلحین- وكان أمثال أولئك. إلى بلدانهم بالكتب الدینیة والثقافة العربیة

هم واتصلوا یهم وبغیرهم من العلماء وكونوا صداقة مع. انتهزوا الفرصة واستمعوا إلى مشایخه وإلى علمائه الكبار

وأفادوا واستفادوا في العلم ومن خلال الرحلات الإیمانیة كثر في البلاد النشاط العلمي كثر العلماء وتعددت 

والذي یغلب على الظن . المراكز البینیة والعربیة وقام العلماء بتدریس علوم دینیة وعربیة فضلا عن القرآن الكریم

الفریضة من غرب إفریقیا ولكن كتب التاریخ لمتذكر إلا القلیل  أن أمثال هؤلاء كثیرون  لكثرة من یقوم بأداء هذه

  .ممن نبغ واشتهر منهم

  :النتائج

أثبتت الدراسة بأن الرحلة الإیمانیة إلى الحجاز عبر الطرق التقلیدیة في القرون الماضیة لعب دروا مهماً في نشر 

  .الثقافة العربیة في إفریقیا

 .لتعرف على الشعوب الإفریقیة المسلمة وغیرهم من الشعوبفتحت طرق الحج قدیما مجالا واسعا ل

للممالك والسلاطین دور مهم في استضافة وتكریم العلماء والدعاة في سبیل االله تبارك وتعالى وتكریمهم وحسن 

 .الوفادة

 أقام العلماء مراكز إشعاع دیني في إفریقیا بفضل الخطوط البریة للحج وساهم المحلیون، بحسن المعاملة

 .والضیافة والاستقبال وتوفیر سبل الراحة والمعیشة لهم

في تحقیق رسالة الإسلام وثقافة السلام والتعایش السلمي بین  -طرق الحج-لعبت الطرق التقلیدیة القدیمة 

 .الشعوب الإفریقیة

سا بصفة خاصة وفي بلاد الهو  -بصفة عامة–أثبتت الدراسة مدى اهتمام  الملوك والسلاطین والأمراء في إفریقیا 

 . بالعلماء والدعاة فقد فتحوا أمامهم المجال في البلاد والعباد إلى أن انتشر الإسلام والسلام

 . إنشاء مراكز تجاریة وثقافیة بفضل خطوط طرق الحج القدیمة 

ریقیة لهي مهد كما ثبت أن العلاقة التجاریة والدینیة والثقافیة بین الشعوب العربیة والإفریقیة علاقة قدینة وأن إف 

 .الدین الإسلامي منذ الفجر الأول

 :توصیات

 .أن توفر الإمكانات في مؤتمرات عدیدة لدراسة التراث الإفریقي الإسلامي

 .إعادة النظر في بعض الروایات التاریخیة الدینیة لإفریقیا في المصادر الأجنبیة 

 .توثیق المصادر المحلیة والروایات الشفویة 

الإفریقیة الدینیة من علماء وسلاطین وملوك الذین لهم الدور في نشر الثقافة العربیة والعلوم ترجمة الشخصیات 

 .الإسلامیة

 . الاهتمام بمزید من البحث في التراث الإسلامي قبل قیام دولة صكتو

 .توثیق تاریخ الممالك الإسلامیة في غرب إفریقیا

  . العنایة بالآثار الإسلامیة في إفریقیا
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